
التطــــــــبيع والخيــــــــارات المتبقيــــــــة أمــــــــام
الفلسطينيين

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

سيبقى يوم الثلاثاء  من سبتمبر/أيلول  راسخًا في أذهان الفلسطينيين وكل أحرار العالم،
يــن، رســميًا، علــى اتفاقيــة التطــبيع مــع فقــد وقعــت  كــل مــن الإمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحر

“إسرائيل” برعاية أمريكية في العاصمة واشنطن، متنازلين علانية عن قضية العرب المركزية والأولى.

بهذا التوقيع التحقت الإمارات والبحرين بمصر والأردن، إيذانًا بمرحلة جديدة لا مكان فيها للإجماع
العربي حول القضية الفلسطينية، لكن في ظل هذا التهاون العربي والتسابق نحو التطبيع مع كيان
الاحتلال الصـــهيوني، أي خيـــارات تبقـــت للفلســـطينيين للحصـــول علـــى حقـــوقهم المشروعـــة ونصرة

قضيتهم؟

فلسطين بلا سند إقليمي؟
يـن فقـط، فالعديـد مـن الـدول العربيـة تنتظـر الإشـارة قطـار التطـبيع لـن يتوقـف عنـد الإمـارات والبحر
كــد الرئيــس الأمريــكي دونالــد فقــط حــتى تنقــل علاقاتهــا السريــة مــع الإسرائيليين إلى العلــن وفــق مــا أ

ترامب مرات عديدة.
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يـز وولي كـد إجـراءه محادثـات شخصـيةً مـع ملـك السـعودية سـلمان بـن عبـد العز الرئيـس الأمريـكي أ
عهده الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة لاتفاق السلام المزعوم “في الوقت الملائم”، وقال إن

يبًا بركب ما سماه السلام مع “إسرائيل”. دولاً عربية أخرى ستلحق قر

هذا الضعف العربي والتسابق نحو التطبيع، يفرض على الفلسطينيين إعادة
ترتيب بيتهم الداخلي

قبول دولتي الإمارات والبحرين التطبيع مع “إسرائيل”، وتسا بعض الدول الأخرى لإعلان فروض
الطاعة، قبل قبول كيان الاحتلال الإسرائيلي بخطة سلام قمة بيروت عام  يشكل وفق الخبير

السياسي الفلسطيني هاني مبارك “طعنة خطيرة للقضية الفلسطينية”.

حــتى الجامعــة العربيــة تنكــرت للفلســطينيين، حيــث أســقطت مــشروع قرار قــدمته فلســطين بإدانــة
اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل”، خلال اجتماع على مستوى وزراء خارجيتها، انعقد الأربعاء

 من سبتمبر/أيلول الحاليّ.

يقول مبارك في حديث لـ”نون بوست”، إن الإسرائيليين حققوا خرقًا غير مسبوق في جدار الحد الأدنى
للإجماع العربي الذي وضعته القمة العربية في بيروت، ما يعني أن القضية الفلسطينية ستفقد الكثير

من وزنها أمام كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة”.

ــان ــة كأنهــا بلا ســند إقليمي، مــا يحقــق هــدف الكي ــوزن، ســتبدو القضي ويضيــف: “بفقــدان هــذا ال
الإسرائيلـي المحتـل بتحويـل القضيـة الفلسـطينية إلى شـأن داخلـي بحـت لا دخـل للعـرب فيـه، يعـالجه

الإسرائيليون بالكيفية التي يرونها مناسبة لمصالحهم”.



متابعًـا بـأن: “هـذا الأمـر سـيعمق مـن ضعـف القـدرات الفلسـطينية علـى المقاومـة أو بـالأحرى سـيثقل
الكاهل الفلسطيني بمهمات إضافية أخرى ستكون عائقًا أمام تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في

العيش بسلام في دولة مستقلة تكون القدس عاصمتها”.

خيارات مطروحة
وقف الانقسام الداخلي

هذا الضعف العربي والتسابق نحو التطبيع، يفرض على الفلسطينيين إعادة ترتيب بيتهم الداخلي،
في هــذا الشــأن يقــول هــاني مبارك: “أصــبح لازمًــا علــى الفلســطينيين أن ينجــزوا وبالسرعــة القصــوى
وحدتهم الوطنية وأن يضعوا برنامج عمل واضح تلتزم به كل الأطراف سواء على مستوى الخطاب

أم العلاقات أم الممارسات”.

كد الخبير السياسي الفلسطيني في حديثه لـ “نون بوست”، أن “تحقيق الوحدة الوطنية والالتزام وأ
بها سيعيق بل وسيفشل الرؤية الإسرائيلية/الأمريكية وكل الأطراف العربية المنخرطة في هذه العملية

التي تسمى بعملية السلام وهي بعيدة عن ذلك”.

على السلطة الفلسطينية أن تراهن على حركية الشا العربي، للضغط على
حكامه حتى يعدلوا بوصلتهم ويواصلوا دفاعهم على القضية الفلسطينية

يعيـش الفلسـطينيون، منـذ  سـنة، علـى وقـع انقسـام داخلـي حـاد، نتيجـة فشـل اتفـاق مكـة بين
حركتي “حماس” و”فتح” (تم الاتفاق بموجبه على إيقاف الاقتتال الداخلي، وتشكيل حكومة وحدة
وطنية) الذي وقع في فبراير/شباط عام ، برعاية العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن
يــز، لتنهــار حكومــة الوفــاق الــوطني الــتي كــان يرأســها إســماعيل هنيــة، بعــدما أقــاله الرئيــس عبــد العز

محمود عباس، وكلف سلام فياض برئاسة حكومة جديدة.

وتعتبر الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية حاليا، أفضل وقت لإعلان المصالحة الشاملة وإنهاء
حالة الانقسام والاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد، حتى لا يتركوا المجال لكل من هب ودب

في التحدث باسمهم وإقامة صفقات على حسابهم.

إعادة النظر في شبكة التحالفات

إلى جانب ذلك، يرى هاني مبارك ضرورة أن “يقوم الفلسطينيون بإعادة النظر في شبكة تحالفاتهم
الإقليمية والدولية”، ويعني بذلك التركيز على الدول الداعمة للقضية الفلسطينية للحفاظ على ما

تبقى من مواقف دولية داعمة لها والحد من التراجع الحاصل في هذا المستوى.



ويــرى العديــد مــن الفلســطينيين ضرورة تــوجه قيــادة بلادهــم إلى تكثيــف الجهــود الدبلوماســية نحــو
الدول العربية، التي ما زال موقفها إيجابيًا وثابتًا، وحتى تلك المترددة، وأيضًا دول العالم ذات المواقف
الإيجابية وخاصة أوروبا الغربية، حتى تخ القيادة من عزلتها التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية

وسلطات الاحتلال الصهيوني.

ترتبط السلطة الفلسطينية بعلاقات جيدة مع العديد من الدول الداعمة إلى إقامة دولة فلسطينية
مسـتقلة، وتـرى هـذه الـدول خاصـة الأوروبيـة ضرورة وقـف الصراع العـربي الإسرائيلـي وإنشـاء دولتين

وفق حدود  وهو الأمر الذي توافق عليه السلطة الفلسطينية.

المراهنة على الشا العربي

فضلاً عن ذلك، على السلطة الفلسطينية أن تراهن على حركية الشا العربي، للضغط على حكامه
حــتى يعــدلوا بوصــلتهم ويواصــلوا دفــاعهم عن القضيــة الفلســطينية، فرغــم خفــوت صــوت الشــا

العربي يبقى للشا أهمية كبرى للضغط على الرؤساء خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وكثـــيرًا مـــا دفعـــت الشعـــوب العربيـــة، قادتهـــا إلى دعـــم القضيـــة الفلســـطينية ووضعهـــا على ســـلم
أولويــاتهم، ولولا الشــا لكــانت العديــد مــن الــدول العربيــة قــد أعلنــت التطــبيع مــع كيــان الاحتلال
ــدة لركــب ــة، فــأي خمــود لصــوت الشــا ســيعجل بانضمــام دول جدي ــذ فــترة طويل الصــهيوني من

المطبعين.

إلى جانب هذه الخيارات، تبدو ورقة الانتفاضة متاحة أيضًا، فلا يمكن في هذه الظرفية استبعاد ورقة
الانتفاضــة في وجــه الاحتلال الصــهيوني واســتعمال القــوة للــدفع إلى تفاهمــات جديــدة علــى الأرض،



تراعي فيها مصالح الطرف الفلسطيني.

يذكر أن الانتفاضة الأولى كانت في  من ديسمبر/كانون الأول ، واستمرت لمدة  سنوات، فيما
بدأت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في  من سبتمبر/أيلول ، واستمرت حتى  من
يحًـا، فيمـا فبراير/شبـاط مـن العـام ، وأسـفرت عـن اسـتشهاد  فلسـطينيًا و جر

قتل  إسرائيليًا وج  آخرين.
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